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  :مقدمة

إن الله سبحانھ وتعالى أرسل رسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم لھدایة الناس، وأمرھم بالتدبر في 
في حیاتھم،  جل العمل بھاأا وإظھار ما احتوتھ من مكنون من نصوص الكتاب والسنة وفھمھ

وإلى  وإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بھ ولو ردوه إلى الرسول:" حیث قال سبحانھ
أولي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم ولولا فضل الله علیكم ورحمتھ لأتبعتم الشیطان 

  .1"إلا قلیلا
  فقھ الأحكام وفقھ الواقع وفقھ التنزیل -

والمدارك فإنھم یختلفون في المراد من نصوص  قدرات الناس على الفھم لاختلافونتیجة      
وبتفاوت الأمة في مراتب الفھم . في قوة الإدراك القرآن والسنة النبویة المطھرة، كما یتفاوتون

عن الله ورسولھ لا یحصیھ إلا الله سبحانھ، إذ أن التفاوت بین الناس في ذلك ظاھر جدا حتى أن 
ھا في أقل زمن من غیر تعب، ومنھم من لا قدرة لھ منھم  من لھ قوة فھم أدق المعاني وأغمض

، قال الله على فھم أظھر ما یكون من المعاني مع الجد والاجتھاد في ذلكن، ومنھم بین الدرجتین
. وداوود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدین:" تعالى

وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن والطیر وكنا ففھمناھا سلیمان وكلا آتینا حكما وعلما 
  .2،3"فاعلین
أن المفتي أو الحاكم لا یتمكن من الفصل في قضیة إلا بفقھ الأحكام  وقد ذكر ابن القیم      

. الشرعیة التكلیفیة وأسماه بفھم الواجب، وفقھ في نفس الوقائع وأحوال الناس وأسماه بفھم الواقع
، وبھذا یعطي "ثم یطابق بین الواقع والحكم الشرعي" التنزیل، حیث قال واما الفقھ الثالث فھم فقھ

  .الواقع حكمھ من الواجب ولا یجعل الواجب مخالفا للواقع
عنده  ھذا البیان كان بدایة لتبني ھذا المصطلح والتفصیل فیھ وفي أھمیتھ، والمقصود بفقھ الواجب

غیر المؤثرة أو  الأوصافھو فقھ واقع النص باستظھار الوصف المؤثر في الحكم واستبعاد 
ومقصوده بفقھ الواقع ھو فھم النازلة بملابساتھا ومعرفة . استخراج الوصف إن لم یدل علیھ النص

  .حقیقتھا لتحریر الوصف الشرعي لھا لبیان ما تتطلبھ من حكم
الشرعي والواقع ھو ما أسماه بفقھ التنزیل، فمحصلة فقھ التنزیل ھو وعملیة المطابقة بین الحكم 

فقھ التنزیل ھو  أنفي الفرع أي في الواقعة النازلة، ومن ھنا یتبین لنا  -علتھ، سببھ-تحقیق المناط
  .المطابقة بین الحكم الشرعي والواقع ویسمى بفقھ التطبیق

ھ، وھذا الإدراك مرتبط بأدوات تتمثل في وعلیھ فالفقھ إدراك لھدف النص ومحلھ وثمرت      
وكل ما یذكر من شروط وضوابط ھي تبع للشروط الواجب  ابتداء وانتھاء وأصالة بالمجتھد
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توفرھا في الناظر في النصوص ومتفرعة عن الشروط والضوابط المتعلقة بالمجتھد، فالعبء كلھ 
  .ینصرف إلى المجتھد لكي یعرف النص ومحلھ ویحقق ھدفھ

  :شروط المجتھد -
شرع الله سبحانھ الأحكام وأناطھا بالمكلفین لتحقیق مصالحھم في الدنیا والآخرة، والحكم      

وعلیھ فالأحكام وسائل والوسیلة مرتبطة بالغایة وتبع . الشرعي یھدف إلى تحقیق مقصد المشرع
  .4لھا، لذا على المجتھد أن یفھم مقاصد الشریعة

یخھ ابن تیمیة في اشتراط وجوب علم مقاصد الشریعة وحكمھا وابن القیم لا یختلف عن ش
المشقة والعنت  إیقاعوھدفھا، إذ ذاك ضروري للمجتھد عاصم لھ من الجھل والغلط ومن 

المجتھد الذي  بالمكلفین، وإذا كانت الشریعة مبنیة على المقاصد والمصالح فكیف یصح أن یكون
كما یجب علیھ أن یتعرف . 5ومقاصدھا رارھابأسضع من لبنھا غیر ملم تربى في حجرھا ور

على غایات المشرع من مجموع نصوصھ وحل تنزیلھا، فم لم یحط بمقاصد المشرع تخبط في 
تفسیر وفھم النصوص، ومن فقھ المقاصد انحلت لھ المتعارضات والإشكالات وأنزل النصوص 

  .6محلھا
إنما تحصل درجة :"وقد أشار الشاطبي للمجتھد وضرورة معرفتھ لمقاصد الشریعة، حیث قال     

الاجتھاد لمن اتصف بوصفین أحدھما فھم  مقاصد الشریعة على كمالھا وثانیھا التمكن من 
 والتمكن من الاستنباط الذي أشار إلیھ الشاطبي والذي یعد بمنزلة. 7"الاستنباط بناء على فھمھ فیھا

والدرایة بمواقع  بالأحكامبمعرفة الآیات والأحادیث المتعلقة  الأصولفصلھ علماء  للأولالخادم 
وشرائط القیاس، وكیفیة النظر وعلم العربیة لفھم الخطاب ومعرفة الناسخ والمنسوخ  الإجماع

 أن یعرف ، كما أنھ یتطلب من المجتھد8وأسباب النزول والتمیز بین الحدیث الصحیح والضعیف
الناس الذین ھم محل الاجتھاد لمعرفة عاداتھم ومقاصدھم من خلال التقالید والأعراف والنزول 

  .9إلى أرض الواقع
لھذا یتطلب من الفقیھ معرفة الواقع بخفایاه وخبایاه وان یستحضر الأسئلة المفاتیح لإدراك    

لثاني عن العلة والسبب ماذا ولماذا وأین ومتى وكیف؟، حیث الأول عن الماھیة وا: الواقع وھي
والمطلوب ھو معرفة الواقع . والثالث عن المكان والرابع عن الزمان والخامس عن الحال والخبر

بكل تفاصیلھ ولیس في اللحظة الحاضرة، لكنھ الواقع الذي یعني الماضي الذي أوجد الحاضر 
لا  ثیاتھ، غیر أن ذلكوبدونھ لا یمكن تصور حاضر فھو امتداد لھ وحلقة من سلسلة أحداثھ وإحدا
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یكفي دون استشراف مستقبل تتوجھ إلیھ التداعیات وتفاعل المجتمعات وھو مایسمى بالتوقع، 
  .10وبذلك یكتمل المشھد الذي یمثل كلي الواقع

  :محل الاجتھاد وما یتعلق بھ -
والنص ھنا ھو القرآن والسنة، ویمكن تقسیم مجال الاجتھاد  في النص یتبع لنوع النص،    

الثبوت والدلالة وھذین الأخیرین منھ ما ھو ظني ومنھ ما ھو قطعي، : النصوص إلى اثنین  وھما
  :وبالتالي یكون لدینا

  قطعیة الثبوت والدلالة / أ  
  ظنیة الثبوت والدلالة/ ب
  قطعیة الثبوت ظنیة الدلالة/ ج
  .ظنیة الثبوت قطعیة الدلالة/ د
  :ث مراتبوالاجتھاد في ھذه النصوص  یقع على ثلا  
  الاجتھاد في التحقق في ثبوت النص والتي ھي النصوص ظنیة الثبوت/ أ  
  الاجتھاد في الفھم والتفسیر وھذا محلھ النصوص ظنیة الدلالة/ ب
الاجتھاد في التنزیل والتطبیق وھذا محلھ جمیع النصوص حتى لو كانت قطعیة الثبوت / ج

  .11والدلالة
وعلیھ یتطلب من الناظر في النص أن یتثبت من صحة النص والتثبت من صحة النص محلھا    

الأحادیث  النبویة الشریفة، فإذا ثبت النص لدیھ شرع في بیانھ وتفسیره، كما أن ھناك مرحلة 
أخرى تتمثل في التنزیل والتطبیق، فلیس یعني ثبوت النص وجوب إعمالھ لأن ظرف التطبیق 

قصد قد ینتزع في الواقع المعیش، ومن ھنا ظھر فقھ تنزیل النص أو فقھ التطبیق، وتحقیق الم
  .12حیث یتناول جمیع النصوص بما فیھا قطعیة الثبوت والدلالة

إن الأصولیین یرون انھ عند تطبیق الأصل على ما یندرج تحتھ من :" یقول الأستاذ الدریني    
وقائع قد تحف بھ ظروف مؤثرة في تشكیل علة الحكم، بحیث یفضي تطبیقھ على جزئیة من 

الذي قام علیھ إلى نتائج ضروریة لا تنسجم مع الأصل العام  -في ظل تلك الظروف-جزئیاتھ
ولذا یرجح المجتھد إما استثناء الواقعة من عموم الزمن فیوقف تطبیق الحكم مدة  التشریع كلھ،

یحدد مداھا بزوال الظرف المؤثر، وإما استثناء الجزئیة من عموم أصلھا لیطبق علیھا أصلا آخر 
  .13"وھو أجدر بتحقیق  المصلحة والعدل وأقوى في درء سوء النتائج

ي الاجتھاد المعاصر، بأن یكون الاجتھاد في النص ولو ومن ھنا تظھر أھمیة ھذا الضابط ف   
كان قطعیا مفسرا، وذلك بمعرفة شروط تطبیقھ وظروف تنزیلھ على الواقع العملي، بحیث 
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یستخرج مقصده ویحقق ھدفھ، ولذلك یتطلب فقھ الواقع المتعلق بالنصوص وفقھ مقاصدھا وعللھا 
یطة عند التطبیق، وفقھ الموازنات والأولویات ویتطلب فقھ الواقع التطبیقي معرفة الظروف المح

  .14بقیاس النتائج المترتبة عند التطبیق، وھو ما یعبر عنھ أصولیا النظر إلى مآلات  الأفعال 
  :ضوابط فقھ التنزیل -

الاجتھاد تطبیق للنصوص وفحواھا ومقاصدھا في الواقع المعیش، فكیف نستفید من النصوص    
ن منھج واضح یراعي تطبیق النص وتحقیق المقصد ولا یغفل المتغیر لتعطي ثمارھا ضمالثابتة 

والظروف المتغایرة، وھي موازنة یتطلب تطبیقھا في ظل الاجتھاد المعاصر، ولھذا یتطلب 
ضوابط منھجیة تتعامل مع النصوص لاستثمار مقاصد النص وإنزالھ  من الفقھ النظري إلى الفقھ 

  .15لكون الشریعة صالحة لكل زمان ومكان التطبیقي
فإن جدلیة النصوص والواقع إذا كانت مؤطرة بالمقاصد الكلیة تنتج  الإصابة :" ویقول ابن بیھ   

  :الأحكام  والصواب في الاستنباط، وكل ذلك یرجع إلى ثلاثة عناوین
  اجتھاد في دلالات الألفاظ -
  تعلیلواجتھاد في معقول النص من خلال منظومة ال -
  .16"واجتھاد بتحقیق المناط لربط الأحكام بالواقع بطرق ووسائل التنزیل -

حیث یبین الأمر في كیفیة التعامل مع النصوص، إذ أن مجال التعامل مع النص یظھر في    
التعلیل ولھا ثلاث شعب، حیث ینتقل من الكلي إلى الجزئي وھي تمثل القیاس : ثلاث دوائر الأولى

ویمثلھا قیاس  الجزئي إلى الكلي وھي الاستقراء  ومن الجزئي إلى الجزئيالمنطقي، ومن 
فھي التفسیر والتأویل، وأما بخصوص الدائرة الثالثة فھي التنزیل أو ما  أما الدائرة الثانیة. التمثیل

وقد نقل ابن بیھ عن الغزالي عن تحقیق المناط في كتابھ . یسمى بتحقیق المناط أو فقھ التطبیق
أنھ تسعة أعشار  -تنزیل الأحكام على الواقع المعي شاو فقھ التطبیق -الدائرة الثالثة-قیاسأسس ال

  .17نظر الفقھ
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